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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العسكر » عبدالمحسن عبدالعزيز 
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- ط۲..- الریاض ۱٤۳۲۰‏ هھ 


۲ ص٤٤۱‏ × ۲٣‏ سم 
ردمك :۱ - ۸۹۱0 - ۰۹۰۹ - ۹۷۸-10۳ 

١‏ -الصوم ١-القرآن‏ -أحكام أ العنوان 
ديوي \ETT/VETA ۲٣۲,۳‏ 


EY / ۷٤۳١۸ : رقم الإيداع‎ 
۹۷۸ - 1۰۳-۰۹-۸۰0۱0٥0-۱: ردمك‎ 


الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على المبعوث 
بأحسن الحديث بأحسن الأحكام» وعلى آله وصحبه أجعين» أما 
بعد: 

فان الله تعالی آنزل کتابه هدی للمتقین» وتبیاتًا لکل شيء. 

ومن جلة البيان الذي تنرّل به: الحديثُ عن الركن الرابع من 
ام الصا ت درت صر کات ن سر ن 
أعظم السور. 

وبين يديك -أمها القارئ الكريم- بيان لمعاني آيات الصيا» 
متضمنة جلد من التذبرات والفوائد. 

وأصل هذا الكتاب عحاضرة ألقاها فضيلة الشيخ د.عبدالمحسن 
ابن عبدالعزيز العسكرء ثم فرٌغت وأعیدت صیاغتها بها يناسب 


اللكتوب» فكان من لوازم ذلك حذف المكرّر» وما شاكله» ثم 
عرصت على فضیلته» فأجازها. 
ب e 1 ET‏ و 
ولا توسّع الشيخ في بعض المباحث اللغوية» اكتفينا بها يم منها 
-وما يناسب العموم- في المتن» وتركنا أشياء منها نما يناسب طلبة 
العلم خاصة»ء ولكن في الحاشية. 
إننا إذ نحمد الله تعالى أن يسر لنا إخراجَ هذه الرسالة؛ والتي 
نرجو أن تكون عونًا لأهل الصيام على تدبر ما يتعلق هذه العبادة 
الح فنا كر تفا الد كور هدا لسو الل أذ مفكردا 
في طباعتها ومراجعتها قبل نشرها. 
وكتبه/ المشرف العلمي في مركز تدبر 
عفر ین غبداف القبل 


عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة 


جامعة القصيم 


وأصلي وأسلم على نبنا حمل علا الى العري اهاشمى سيد ولد 
وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن جميع 
صحابته» وعن التابعين هم بإحسانِ إلى يوم الدين» آما بعد: 

فإن الله ۵# أمرَ عباده المؤمنين أن يتَديُرُوا كتابّه العظيم» كا قال 
#: اکتب ار إت مر یکبرا ادیو ولتد گر اولاز 4 


ی چ A‏ ے re‏ ووے 8 ت ر 
[ص: ۹ وقال سبحانه: 8 آلا درون ارات م عل قلوبي 


< وہ 


الها 4 [عمد: .]٤١‏ 


إد تدب ر القرآن من أغظم الأسباب لصول المسعادة فى الا 
وااو ال رمان وخسان فام 


وصدق ابن القيم -رحه الله تعالى- إذ قال في كتابه «بدائع 
الفوائد»: «ف| أشدّها من حسرة» وما أعظمها من غبنة» على من أفنى 
أوقاته في طلب العلم» ثم خرج من الذنيا وما فهم حقائق الق رآن. 
ولا باشر قلبه أسرارة ومعانيه»"» وفَهُم حقائق القرآن إن يكون 
عن طريق القدير. 

و ن هرر اران الط رة اة الى خر الى ان 
OR‏ وهي سام القرآن» 
كما ثبت ذلك عن ابن مسعود 4 قال: «إِن لكل شيءٍ سنامًاء وسنامٌ القرآن 
سورة البقرةء وإن لكل شيءٍ باباء وباب القرآن المفصّل»”. 

وقد اشتملت هذه السورة على كثير من الأحكام الشرعية» ومن 


3 


(۱) بدائع الفوائد (۳۳۸/۱). 

0 رواه مسلم )۸١ ٤(‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه ۲/ ٥۳۹‏ والطبراني في الكبير /٩‏ ۲۹ء والبيهقي 
في شعب الإی‌ان ۲/ ٤۸۸‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۷۲ : «رواه 
الطبراني» وفيه عاصم بن بمدلة» وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 
قلت: عاصم هذا هو ابن أبي الجود صاحب القراءة ا معروفةء قال عنه أبو 
حاتم في الجرح والتعديل ١ /٦‏ «خحله عندي الصدق» صالح الحديث»ء 
وقال الذهبي في الكاشف: «وثق)» وقال في الميزان: ۲/ ٠٠۷‏ : «حسن 
الحديث»» ثم نقل عن أحمد وأبي زرعة توثيقه هذاء وقد حسّن الألباني هذا 
الأثر في السلسلةالصحيحة (۲/ )٠١١‏ (رقم 0۸۸). 


ذلك صيام شهر رمضان» ولا ريب أن صومه فريضة ربانية» وركنْ 
من أركان الإسلام» فصومه ثابث بالكتاب والسنة والإجاع. 

وني هذا الكتاب محاولة لتدبر آيات الصيام في سورة البقرة 
نسأل الله ۵# أن يفتحَ علينا من فتوح الخير» وأن يلهمنا التوفيق 
a‏ ا ی ا 
إلا بالله عليه توکلت وإليه آنيب. 

وإننى في هذه المقدمة لأشكرٌ الإخوة القائمين على مركز تدبر 
العلمي» الذين كانوا مبادرين في نشر هذه المحاضرة» فبارك الله في 


مسعاهم» وطيّب مَراخهم ومَغداهم» وجزاهم على جهدهم خبرًا. 


وکتب 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر 
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رید پڪم المسرَ وڪي لوا دة ولتڪبروا آله عکک 


E ارافان‎ 


لی E‏ فيه وا ا ان وبنلت 


ی - 
و و رو م ر ر جر 2 OES‏ ت ea‏ ر 


لبط الاش يى اليل الأنرد EEE‏ 


کک 


روا كلك یت آنه ایی لتاس لمل فو 4 
[البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۷]. 

* قوله تعال: (إ كان ال ائ : 

کا ر الآيات بهذا النداءء ولا سيا آيات الأحكام» 
وهذا دلالات بيانية وفوائد» فمن ذلك: 

أولا: ائه دلا 2 فلت عنه» وتف 

٤‏ الاهتمام بالحكم المتحدث تفخية 

لشأنه» لما فيه من: 

اک یر و الاد قيا ب (أيّ) وهي نكرة مقصودة» 
وأخری ب الِب ءامو 4. 

۲- الإيضاح بعد الإبهام» في قوله: الذي اموأ 4 بعد قوله: 


یر 
£ 


۳- اجتماع التعريفين» وذلك في (أيًّ)» ودن اموا ). 

الاك محر ف الع( فان الفدا بر جب اشا الاد 
فإذا قلت: يا فلان» التَمَتَ نحرّك» وأصغى إليك. 

فاتا؛ أن النداءَ بوصف الإبمان دليل على آن تتفي هذا الحكہ 
-وهو الصيام- من مقتضيات الإيمان. فهذا فيه إابٌ لعزائم 
المؤمنين» واستثارة هممهم. 

ثالئا: أن ترك الصيام نقص في الإيمان. 

ون م قاعدة مفيدة» وهي: + إذا نودي الإنسان بوصف؛ فإنه 
یزداد وصفه هذا بحسب زیادته فيم وجه إلیه. 

فإذا قلت: يا طالب العلم احفظ ما تقرأً؛ فإنك إذا ازددت في 
a sS‏ 


ا ا غ ن 


فقوله #: # اھا لذن ءامنا کیب يڪم اليا 

e Pe‏ 4 جح ت 

کب عل اڏيڪ من ََلڪم لعلکم تقون ed‏ :۳ فيه 

(۱) قال الزخخشري: «فإن قلت: ل كر ني كتاب الله النداء على هذه الطريقة (يا 
أ لت لاف ار جد من الايد وسات عن الا ان كل ما 
نادی الله له عباده من أوامره ونواهیه وعظاته وزواجره ووعده ووعیده 
واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك ما أنطق به كتابه أمورٌ 
وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد 
الأبلغ». الكشاف .)٠١ /١(‏ 


مناداةً بوصف الإيمان» فإذا صام العبد ازداد إيمانّه. 


يتا د ا yT‏ 


الآئمة المهديين» كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله. 


قوله تعالی: کیب یکم 4: 

إذا مر بك قوله#ه: ۾ کیب ّم 4 فمعناها في القرآن: 
فرص عليكم» وهذه قاعدة كليةٌ ذكرها الفرًاء في «معاني القرآن». 

وقلِ اقتضت هذه الكلمة الوجوبً من وجهين: 

الأول: أن كيب فيد الوجوب في عرف الشرع» فهي من 
الوجوب ۰ 

الثاني: أن قوله: عم 4 مشير بالفرضيَة والإلزام. 

وقوله #: # كيب 4 الذي كتب هو الله ۵# وإنا بني الفعل 
ما لم يسك فاعلّه؛ لأن الذي كتبه معلوم» وهو الله #ةء ولاشكٌ أن 


(۱) رواه ابن آي حاتم في التفسیر .)۱۹٩/۱(‏ 
(۲) معاني القرآن ۱٠١ /١‏ . 


الإجاز من مقامات البلاغة العليا. 

واختار أبو حيان أن عبادة الصوم فيها تكليف ومشقة» فناسب 
اا ات ا ا ا 
إليه سبحانه مباشرة» کقوله تعای: اوک َب ف فلوم 
یکی » وقوله: وک عل تق اة ٠٠4‏ 

* قوله : کب یم ليام 4: 

الصيام: مصدر صام يصومٌ صيامًاء و صومًاء وكلاما جاء في 
القرآن. 

والصيام في اللغة: مطلق الإمساك وفي الشرع: الإمساك 
-بنيّة- عن الطعام والشراب وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

وکل صوم في القرآن فهو من العبادة؛ آي: الصوم الشرعي» 
خلا قوله تعالی: ف درت لمن صما € [مریم:٦۲]ء‏ فھو بمعنی 


ع لیے ین ِڪ 4 أي: من الأنبياء والأمم» ومن 


.)۲۸/۲( البحرالمحيط‎ )١( 


ذلك ما عرف عند العرب في جاهايهم» فن جنس الصيام كان 
معروفا عندهم» فقي ي «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
E ES‏ 
عباس ا ا (لا قَدِم رسول الله ية المدينة وجد اليهود يصومونَ 
عاشوراء). 

وقوله: #كمًا 4: الكاف للتشبيهء و(ما) مصدرية؛ أي: ككتابته 
على الذين من قبلكم» وهذا التشبية في أصل فرض الصوم لا في 
الكيفيات» وهذا التشييه فرائدء منها: 

ادال ال واا ع دا 

۲- التخفيف على المكلفين من هذه الأمةء فالصوم عبادة فيها 
مشقة» والشاق إذا عم سَهُلّ تحمل كا قال ابن القيم رحه اش 
واستشهد عليه بقول الخنساء: 

ولَولا كثرة الباكي حولي على إخوانمم لقتلت نفسي 

وما يَبکون مث خي ولکنْ أعري التفس عنة بالتأسي 

ُيده قوله تعالی: # وکن بقعم الوم اذ ظلمشم انکر في 


< ےم ے 


Mr NE 
.)۱۱۳۰( البخاري (۳۷۲۷) ومسلم‎ )۲( 
.)٠۹۱( والرسالة التبوكية‎ .»)۸٤( الجواب الكافي‎ )۳( 


۳- ومن فوائد التشبيه: إثارة العزائم لاستكال الفضائل» فإذا 
كانت الأممٌ الغابرةٌ مكلَفة بالصيام فلا يليق بنا أن نلف عنهم» 


ا 


ي أننا خير َة أرجت للناس. 

9 قوله تعالی: لک تقون 4 

هذه هي الحكمةٌ من فرض الصيام» فقوله: (لعل) هنا للتعليلء 
آي: کي تتقوا. 

وههنا قاعدة» وهي : 

أن( لعل)إذا جاءت بعد الأمر فإنماللتعليل» كقوله تعالى: اوق موا 
الوه افوا ألركؤة وأطيعوا الرمسول لعأكم رمو 4 [النور: .]٥ ٩‏ 

ومن ذلك ما سيأتي من قوله #: #٤َلِيسَجي‏ وأ لى يووا 
ى لمهم رَشدّوت ‏ [البقرة: »]۱۸٦‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

و بن ارنآ 0 ى ا ق الل ر ها 
بمعنی (كي) » وهذا ليس على إطلاقه» وإنم) يكون ذلك إذا جاءت 
اله 

ففائدة الصوم الكبرى هي حصول التقوى» والتقوى ها عند 
ال مرل وسات أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين من 


2 ن رہ وحص ے ےر 2 
خلقه» کا قال تعالى: اوقد سيا الذي اوا ال کب ين يڪم 


ے 


2 اک أن افوا أ 4 [النساء: ۳۱[ 


2 


% 


والتقوى هي طريق الولاية وسبب البشرى» قال الله : # ألا 
اک اوی اہ ا رف کیہ وک شم رارت( ایت “اما 
کک کی 0 0 و و ی وی اکر 
ديل ڪامت اه دلت هو الور اَلعَِيم ¶ [بونس: .]٠٤-٦۲‏ 

وبعض المتحدثين اليوم يُفيضون في الفوائد الصحية والطيية 
والاقتصادية للصوم» ويقَصرون في الحديث عن كبرى الفوائد وهي 
حصول التقوى. 

ولا شك أن للصيام فوائد أخرى» ولك الحكمة العظيمة هي 
ما دَكَرَ الله في هذه الآية الكريمة من حصول التقوى. 

ولعل السبب في كون الصيام يورث التقوى لا فيه -كا يقول 
بعض آهل العلم- من انكسار الشهوةء وانقماع الهوى» فإنه يردع 
عن الأشر والبطر والفواحش» ومون لذاتِ الدنيا ورياستهاء وذلك 
لأنَ الصوم يكسر شهوة البطن والفرج» وغالب ما يؤتى الإنسان 
من هذين» فمَن أكثرَ الصومَ هان عليه آمرهما وخفت عليه مؤونتهياء 
فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب الفواحش والمحرمات. 


۰¢ 


کي ا ر ص و 


۹ےا 2ء ا ي 22 
8 اتام ممدودات فمن کا ینک یسا اوعلل سقر فده 


ت 


مو مو ع ر ی د ی غا تاشت ےے 
ا 2 e‏ ۰ ‌ 6 8 
من ايام اخرَ و ايت يطيفونه: فديّة طعام سكين فمن نطوع 
ا 
ر 


وقوله #: # أَيَاما مَعَذُوداتٍ ) هذا بيان للصوم المفغروض» 
وأنة يام معدودة» فھی -على التحقيق- قلائل. 

فأفادت اليه أن صيام رمضان أيامّه قليلة -ك| هو الواقع-» 
وهذا من رحة الله ۵#» حيث ل بجعل الدهر كله صيامًاء ولا جعل 
السنة كلها صيامًاء ولا جعل الصيام نصفَ السنة» ولكنها أيامٌ 
معدودات» فإذا قِيسَّتٌ أيام رمضان بأيام العام ظهرت قلتهاء فنسبة 
صيام يام رمضان إلى العام نسبة قليلة. 

وقوله : #مَعدُودت 4 نعت لأيام» ومعدودات س 
(1) وذهب طاتفة من المغربين إلى أن [ أَيامًا 4 منصو ب بالمصدر الصيام» وهذا 

ليس بجيد» لوجود الفاصل الأجنبي» وهو قوله: #گمًا كيب ... نبّه عليه 

أبو البقاء وأبو حيان وغيرها. التبيان )١٤۹ /١(‏ البحر المحیط (۲/ ١۳)ء‏ 

الدر المصون .)۲٦۸/۲(‏ 
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مؤنثِ سالم» وجمع المؤنث السام من جموع القلة"» فأفاد قوله: 
مَعَدُودَاتٍ ‏ تأكيدً قلة الآيام. 


وقوله: e‏ وَصَفَ الأيام هنا بلفظ التأنيث 


¢ 


والجمع» فقال: معدودات؛ لگن ا ما جمع يوم» وهذا جمع ما لا 

واعلم آن حمع ما لا بعقل يجوز فيه -حين پُوصف- أن يُعامَلَ 
معاملة جمع الإناث» ويجوز فيه أيصًا أن يعامل معاملة الواحدة 
المؤنثة. 

a OE قال سبحانه: #وقالوا‎ e 
فوصف الأيام بالتأنيث‎ ء]۸٠:ةرقبلا[‎ RE إل اسا‎ 
واللافراد.‎ 

و شور ال عمراة قال عر وجا 9420015 0 
الگا ما مَعْدُودَتٍ 4 [آل عمران:٤‏ ۲]» فوصف الأيام بالتأنيث 
والجمع» وهذا من التفنن في هذه اللغة الشريفةء ومن آهل العلم من 
يحاول أن يتلمس فوائد غير التفنن» والله أعلم بأسرار كتابه. 

(۱) هذا مذهب سيبويه: أن جع المؤنث السام ومثله جع المذكر السام من جوع 

القلةء وقد نَم بعض العلماء جموع القلة في بيتين» فقال: 

بَأفعّل وبأفعَال وأفعلَةٍ وفعلة يعرف الأدنى من العدَدِ 

وسال لجمع في النوعينِ يتبعَهًا ي ذلك الحم فاحفظهًا ولا تزد 


ڑےے ج 


اخ 

n 
من قوله: لكب كم 4 وفيه طمأنينة لنفوس العباد؛ لعلا‎ 
ا ق کو‎ 

کب م ا قمر الاد و العا و الماد والری: 
E‏ کے منک میس ا أوعَل سَمَرٍ 4 آفاد ذلك أن هناك 
ناسا ستفنوا من هذا الحكم. 

ومع للصوم أحكامًا كثيرة -ستأتي في الآيات- إلا أنه بادر 
بذكر التيسير وما ترتاح به النفوس؛ لئلا يظنوا أن الصوم واب في 
Ee E o e‏ 
نايا أ )» أي: فأفطر فعليه عدة من آيّام تر ففي الكلام إيجاز 
با حذف» وھذا کقوله تعالی: می کان منک ریسا او ہو اَذ من رَو 
E‏ التقدير: قل ار ا 

وذكر هنا سببين للفطر: المرض والسّفر. 

فذكر المرض في قوله E‏ 
ي ق 


ا : فإنه يقطر» ويقضي في يام خر 


10 


u 


ومثله آیصًا: من کان یتاخر شفاؤه بسبب الصوم فإنه بقطر 
ويقضي. 

ثم ذكرَ السفر في قوله #: # عل سَمَر ,4 آي: السفر البح 
للفطرء وجاء ذلك أيصًا في السنة قال بل: إن الله وَصَعَ عَنِ 
ار ف غل وه ار وقي رلک 
يقطر إلا إذا تلبس بالسفر» وهذا -والله أعلم- هو الس في التعبير 
بقوله: #عل سَمر 4» ومن معاني عل 4: الاستعلاء والتمکن» كا 
في قوله #: # اَي عل هُدَى ىنهم % [البقرة:٥].‏ 

وقال هنا: # عل سَمر 4 وفي المرض قال: من کات منك 
ريسا € ولم يقل: على مرض» وهذا من رحة الله خاا؛ لان الرض - 
مطلق المرض- إذا كان في الصوم معه مشقة فيباح الفطر» أما السفر 
فلا بطر إلا إذا تلبس به. 

وقد ذهب جمهورٌ هل العلم: إلى أن المسافر لا بطر إلا إذا 
EE‏ -ر حه الله-: «ف) دام في البلد فهو 
شاه (آي: حاضر)» ولا بُوصف بکونه مسافرًا حتی خرچ من 
البلد قال جلك: لسن ہد منک لر ينه 4 ومه| کان في 
البلدء فله حكم الحاضرين» . 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي »)۷۱١(‏ وابن ماجه »)۱١٩١۷(‏ 
والنسائی .)۲۲۷٤(‏ 


9 ينظ الي ۴٤۷-۳٤۹/5‏ 


وإذا كان المسافر لا يباح له الجمع والقصر بمجرّد نية السفر» 
فكذلك الصوم لا بباح له إلا إذا تلبس به“ 

وني حديث ابن عباس # -المتفق عليه-» أن النبي اة سافر إلى 
مكة وهو صائم» قال: «فلم بطر إلى حين بلغ عسفان»”. 

قال القرطبي: ك 
واا آذ اال ا لس مک وا الق 
فارق العَمُران»". 

فإذا سافرء فم الأفضل: أيصوم آم يفطر؟ 

الجواب: ك 

# فإذا كان الصوم ب يشت عليه» فالأفضل له -حينئذ- أن يفطرَء 
قال E‏ : «لبَس من البرٌ الصَيَام ني السَمَ»0. 


3# 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق» وقد ذكر عن أنس هه أنه إذا أراد السفر أفطر في 
منزله» قال محمد بن كعب: فدعى انس بالطعام -وهو في منزله-» فقلت له: 
سسَّة؟ قال: نعم» رواه الترمذي .)۷۹٩(‏ 
لكر هذا الأثرّ متكلٌ في صحته عند أهل العلم» قال ابن قدامة: «وعلى 
ا ی ن خا سا «ني منزله)» آي: في منزله 
الذي هو في سفره)» والمسافر معلوم آنه يمضي» ثم يقف وینزل منزلاء ثم 
يمضي وهکذا. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع منها: »)۱۸٤۲(‏ ومسلم .)١١١۳(‏ 

() الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)١۳۳‏ 

)€3 آخرجه البخاري »)۱۸٤٤(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


0A 


5 اذا کان بث ل ا ا ا وي 
وهذا لما سافر انب ية ومعه الصحابة #» وبلخه أن الصحابة شى 
عليهم الصوم» دعا بء بعد العصرء فرفعه وشرب» ثم بلغه أن قومًا 


م 
بقوا على ۰ فقال: «أولئك الا 


آلا د شی عليه الصوم» فان الأفضلً له آن يصوم» كما يوجد 
في هذا الزمان» فان السفر مريخٌ عند كثير -ولله الحمد- لاسي في 
الطائرات» فالآفضل له أن يصومَ؛ وذلك لا فيه من إبراء الذمَةه 
والمسابقة إلى الخير» والله ا يقول: # سيقو ألْحَبْرَتِ % [البقرة: 
۸ ولاه لا يدري ما عرض له في قادم آيّامه. 

ومن فوائد المبادرة: أنه أهونْ عليه؛ لأنه يصوم مع الناس» وهذا 
مجرّب. 

ولو أفطر في هذه الحال -يعني: مع عدم المشقّة-؛ فإِنَ فطره 
جائز؛ لأن هذا رخصة من الله عه. 

وثبت في (۱ انا ی کلت ا و ن چ 
عمرو الأسلمي 4 سألّ لني بيك فقال: أصوم في السفر؟ قال: 
إن شم GENE‏ شفّت فاط . 

وني لفظ لمسلم أله ية قال له: «هى رخصة من الله فمن اَذ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۱٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۸٤۱(‏ ومسلم (۱۱۲۱). 


چا قَحَسَنْ٬‏ وَمَنْ حب أ يَصوم فلا جاح عليه ٠‏ 

وني (صحيح مسلم» من حدیث أبى سعيلِ وجابر لفط قالا: 
(سافرنا مع النبيّ بيا فيصومٌ الصائمُ ويفطرٌ المفطر ولا يَعِيبُ 
بعضهم على بعض) ”. 

وتلحظ في قوله تعای: کات منک ریا ادل سر 
تقديم المرض ل ا رو على أن المقدَّم أولى بالحك» 
فاقتضاءٌ امرض للرٌخصة أقوى من اقتضاء السفر ها”» على أن هذا 
التقديم مرد في النصوص» ومنه آية التيمم» قال تعال: وإ نكت 
سرحت أو على سَفَر % [امائدة:٦]»‏ وني حديث أبي موسى 4 قال» قال 
رسول الله ڳل «إِذا مَرضَ الار ا ا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۱۷). 

(۳) قال سيبويه في الكتاب :)۳٤ /١(‏ «وكأنهم [أي: العرب] إنا يقدمون الذي 
بیانه اهم هم» وهم ببیانه عنی» وإن کانا جیما اہم ویعنیانہم). 
قلت: وههذا شاهد في السنةء وهو أن النبي بيا حين طاف في نسكه خرج 
إلى الصفاء فل دنا منه قرأً: إن اضما والمروة من سعا را &» ثم قال: «أبداً 
بها بدا الله به)» فبداً بالصفا. رواه مسلم (۱۲۱۸)» و في رواية عند النسائي 
۲۹۹۲) بلفظ الأمر: «ابدأوا ب بدأ الله به». 

.)۲۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


4 


فلو أفطرا -أي المريض والمسافر- في الصيف» فله| أن يقضيا في 
ل 
ألا ماه ظا 

وقوله: و اأ » يشمل کل یوم ما يصح أن 
يطلق عليه يوم؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا هو 
اا ي 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

-١‏ أنه يجوز أن يصوم هذه الأيام متفرّقةء والدليل على ذلك: 
أن الآية مطلقةء أي: إن قوله: هة جاء بالتنكير والإطلاق 
ولا دليل على إيجاب التتابع. 

أن الفقة كاب الهسر لان اتر والسفر مظه اة 
راف غلب الح وه قفد من راع س رر فاا 
الشرع". 


(۱) القواعد الفقهية الخمس الكبرى» هي: 


١-الأمور‏ بمقاصدها. ۲- المشقة تجلب التيسبر. 
۳- الضرر يزال. ٤‏ - اليقين لا يزول بالشك. 
ه - العادة حكمة. 


وقد نظمها بعضهم فقال: 

قر رال وغادة فف كهت . وكا اة لب السرا 
والشك لا ترفع به متيقَنّا ٠‏ والنية اخلص إن أردت أجورا 
ينظر: إعانة الطالبين للدمياطي .)٠١١ /١(‏ 


وقوله: ار 4 ا o‏ 


E a‏ وا یړو > م سے 
*# قوله ع۵: ول لذت طيقو ته ود ية طعام سكن 4: 


قوله: #وعل ألذ ت بطيفوة 4 ا لحملة عطف على قوله تعالى: 
كب عَم أَلصَيَام #» وجاء بينه| الفاصل المطمتن للنفوس» 


الرَّافعٌ للحرج» وهو قوله تعالی: # فمن کات منک ميس أَوعَلّ 


م 
ر 
2 


» ۳ صد ۰ 2 ۴ 2 
وقوله: #طعَام سكن هذا بيان للفدية» أي: وعلى من كان 
يستطيع أن يصومَ ولا يريد الصيام عليه أن يُطعم عن كل يوم أفطرَه 


ممیکتا: 


0 


وهذا الحكمُْ كان في أول فرض الصيام» ثم تسخ بالوجوب» 
(1) أحر: منوع من الصرف للوصفية والعدل» و(أخر) جمع» مثل كبرى وكب 
وهذا الجمع نعت لأيام» ويجوز في غير القرآن: فعدة من أيام أخرى» وقد 
ذكرنا آنا قاعدة» وهي: أن جمع ما لا يعقل يجوز في وصفه وجهان: أن 
يعامل معاملة جمع المؤنث السالم كا هناء وأن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة» 
ومنه قوله #: ول فما مارب أَحرّی ) [طه: ۱۸]. 
قال السمين الحلبى في الدر المصون (۲/ :)۲۷١‏ «وإنا أوثر هنا معاملته 
معاملة ا لجمع؛ لأنه لو جيء به مفردًاء فقيل: عدة من أيام أخرى» لأوهم 
أنه وصف لعدة» فيفوت المقصود». 


r 


كا ثبت في «الصحيحين» من حديث سلمة ابن الأكوع ي قال: 

لا نزلت: ول لذت يطيفو دة وِدَيَة طعَام سکن 4 کان من 

أراد أن بطر ويفتدي» حتى نزلت اليه التي بعدها فنسختها") 

r PE RE ET E E 
ا‎ 


کاس ويَتت می لدی وَالمرمَان فمن سد نکم النَهْرَ 
نة Ç‏ [البقرة 11٨‏ فصار الصيامٌ فرصا على المكلفين. 
وهذا النسخ فيه فائدةء وهي التدرّج في التشريع» حيث كان 
الصوم في آول الأمر على التخيير» ثم جاء على الحتم والفرض. 
* قوله ج : فمن تطوع حيرا فهو حير ل 4% 
َب ٭ آي: فمن تطوع بخیر» أو تطوع تطوعًا خيرًا » ومعنى 
الآية: أن مَن زاد في الفدية على إطعام أكثر من مسكين؛ فهو خير له» 
وهذا كقوله َي لرجل جاءَ بناقة في عظيمة» وإنما عليه بنت مخاض 
أو نلك ِي عَلَبْك. وَإِن زت حرا؛ فهو حر لَكَ٩.‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱٤١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۱۱٤١(‏ 

7 هو منصوب بنزع الخافض» آي: فمن تطوع بخير» ولك أن تجعله نعتًا 
للمفعول المطلق: فمن تطوع تطوعًا خيرًا. 

() رواه الإمام مد (۲/ »)۱٤١‏ وأبو داود »)۱١۸۳(‏ وابن خزيمة (۲۲۷۷)» عن أي 
ابن کعب ظله. 


وفيه من الفوائد: 

أن العبدَ كلما زاد في العبادة والطاعة؛ فهو خير ولا ريب. 

# قوله جل: 3% و تومو ڪيرڪ 4 

أي: صومكم خير لكم من الفدية""» وفيه ترغيبٌ في الصوم» 
E‏ ي 5 کا r‏ 8 ر 24 
ی ا ا و 

والحطاب في قوله: لإوآن ومو اڪ خا بالذين 
یریدول أن يفتدوا ولا يصومواء فهو خطاتٰ للدنن يطيقونه» 
والمعنى: وأن تصوموا أا المطيقون وتتحكّلوا المشقة خير لكم من 
الإفطار والفدية. 

وف الآية من الفوائد: 

ثبوت تفاضل الأعمال» فالصيام خير من الفديةء فإذا ثبت 
تفاضل الأعمال» فإن ذلك يستلزم تفاضل العاملين» ولا شك أن 
العباد يتفاضلون في العبادات. 

# قوله جل: ATE‏ 4 

أي: إن كنتم تعلمون فوائد الصوم فصوموا . 
)١(‏ المصدر المنسبك من #أن المصدرية والفعل المضارع مبتدأء و# حير 

اڪ 4 خبره. 


(۳) لأن #إن € شرطية» و لكر لمو فعل الشرط»ء وجواب الشرط 


۳ 


ENE 


رایع اا ل ا ا ا 
دال على الخیر» حاث عليه» وقد قال الله 0#: فل هَل يسوی لذن 


و ا 


یعون وال يعمو € [الزمر:۹]. 


a O RET CD 


بيت مى الى وَاَلمرَقَانِ فمن سهد - وم 
ڪان يسا اوڪل سَمَرفيِ دة ما ڪاو 
اسول بريد ولْڪيلوا لَه ی 1 
کک مَاهدنک ولم كروت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

r 
ون ا ها که كود اوو يا ق قا سا‎ 

فقوله e‏ مان خب لبتدأ حذوف تقديره : (هي) آي 
الأيام المعدودات شهر رمضان. 

والشهر اسم للمدّة من الزمان» وهى ما بين الهلالين» وسمّي 
اا 

وشھر رمضان مذکرء وکل شھر فهو مذکر إلا الجادین, قال 


e‏ ت ا 


ذلك الفرا, 

وشمّي رمضان بذلك اشتقاقًا مِنَ الرّمضاءء وهي الحرارة؛ أن 
هذا الشهرَ صادفَ موسم الحرٌ عند تسميته» كا سمي ربيع لموافقته 
موسم الرّبيع» وجُمادى؛ لألّه واف وق جود الماء» ورجب لترجيب 
العرب إياه أي:تعظيمهم له» أو لقطع القتال فيه» وذو القعدة للقعود 
عن الحرب» الخ ”» والتسمية عند العرب تكون لأدنى ملابسةه 
فظهر بذلك أن تسميته برمضان قديمة قبل الإسلام. 

E e NT 
به بعضهم على كراهة أن يقال (رمضان) بالإفراد» والجمهور على‎ 
جوازه؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر رمضان دون‎ 
إضافةء كقوله ڳلا «مَنْ صَامَ رَمَصَان لينا وَاحْيِسًابًا...» الحديث".‎ 
وما روي من قول: «لا تقولوا: رمضان)؛ فهو حدیث لا يصح.‎ 

ومن فوائد الآية: 

فضيلة هذا الشهر الكريم» حيث اختصًّه الله ۵# بفرض الصيام 
فيه من بين سائر الشهور. 


ثم وصف الله سبحانه هذا الشهر با فيه تفخیمه وتعظیمه» فقال 


(۱)( تاج العروس (۷/ )٥١۱۹‏ (جمد). 
(۲( ينظر : الأزمنة والأمكنة للمرزوقي .)۲۷١ /١(‏ 
)5 آخرجه البخاري (۳۸)» ومواضع آخری» ومسلم .)۷٦١(‏ 


1۴۳0 


i 


چ اا 


2 اا م الله تعالی» وهر عل على الكتاب الذي نزل 


AE NS Ee ES O 
بمعنى المقروء» كالشراب بمعنى المشروب» والكتاب بمعنى‎ 
لكوت‎ 

* قوله ج۵: الى TE TENET‏ الذي انتدئ 
إنزال القرآن فيه فن الليلة التي نزل فيها جبريل كي على النبي 4لا 
بقوله ۵#: # افر يسو ريك لى حَلَقَ 4 [العلق:١]ء‏ كانت هذه الليلة في 
ان 

فمعنى إنزال القرأنِ فيه: أي ابتداء نزوله على محمد يا وهذا 
المعنى جاء في آيات كثيرة» منها قوله 4#: إا أرلنا ليك 
باَلْحَیٌ ‏ [النساء:٥۰٠]»‏ وقوله سبحانه وتعالی: #وأنرَلّ 


لكب وكمة 4 [الساء: .]١١١‏ 
وصح عن ابن عباس ظا في مثل قوله تعالى: ۾ إِتاآنرَلتةُ 


اا 7 جبريل نزل بالقرآن من اللوح 
الحفوظ إل بيت العرة ف الساءالديا). 


E 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير (۲۳/ »)٥٤١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۷۹441)» والضياء المقدسى في المختارة .)٠١١(‏ 


أي: إنه فصل عن اللوح المحفوظ إلى بيت العرَّة في الساء الدنياء 
ثم نزل بعد ذلك مُقَصاا -أي: منجا- بحسب الوقائع. 
وهذاالأثر عن ابن عباس خب عن إنزال غيب آخر» وهو إنزاله 
جملةٌ واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ولايُعلم له غالف 
فكان إجماعًا. 
وني الآية دلالة ظاهرةٌ على فضيلة هذا الشهر» حيث جيل وة 
لإنزال أفضل الكتب على أفضل الأنبياء. 
# وقوله یل :هکی کاس وندت وَبيتَت ماله دی وَلمرَمَان 4 
هدیٌ وبینات: حالان من القرآن: 
کے ای ھادیا تاناس ندز ن به إل ان واش 
eS‏ 
وتي 4 صفة لمحذوف تقدیره: آيات» ولا نقول: القرآن 
ات e‏ ف بل هو الت دنت 
ف دور الست اون لار 4 [العنکبوت: »]٤۹٩‏ ومعنی کونه آیات 
ات آى يران وعاامات واضة وا عل اة وغل صدق 


ما فة 


* وقوله #: ين ألْهُدَى 4 صفة لبات. 


و موه ل ا و ا 


القران : يرق بين الحتق والباطل بما فيه من الجگم والأحكام. 


WW 


A 


4 E e REE 
الفاء في قوله: فمن تسكّى فاء التفريع؛ أي: إن ما بعدها‎ 
مَفْرَعٌ على ما قبلهاء يعني: إذا كان الأمر كذلك» فمن شهد منكم‎ 
الشهر فليصمه»ء ولك أن تسميها :الفاء الفصيحةء وهي التي ثَفَصِح‎ 

عن شرط مقدر. 

# قوله : ومن سد 4 أي: فمن حضر منكم الشهر 
فليصمه» أي: ني الشهرء و لكر 4: منصوبٌ على الظرفيةء وليس 
ر ا ر فا د اله مرل لأ هاا عل السا 
فالمسافر يشهد الشهرء وأما الذي لا يشهد الشهر فهو الميت! 

فتببن أن قوله: کمن سبد ينگ نهر آي: من حضر في 
الشهن أى: كان من الخاضرين» ولیس من المسافرين» وكان آيًا 
فن اأ 

واا ف الین للد اک ی ان اهر کرو وخ 
شهر رمضان. 

* وقوله :فمن ود منك ماهر نة 4: 
إظهار في مقام الإضارء» ولو جرى السياق على ماهو له لقال: 

(فمن شهده منكم)» والإظهار في مقام الإضار له فائدتان: 
أولاهما: تعظيم هذا الشهرء وهذا كقوله تعالى: #الاقةٌ ل 


اة % [الحاقة: .]۲-١‏ 


اباس ابام 

والثانية: کال البیانء فقوله: ممن َد نکر نهر 4» وقوله 
#: #فََيّصَمَةُ 4 جواب الشرطء والمعنى: فلَيصّمْه جيعه من أوله 
إلى آخره على سبيل الاستيعاب» ولم يقل: فمن شهد منكم الشهر 
فليم فيه؛ لآنه لو قال ذلك لاَوْكَمَ أن يَصَامَ بعضه. 

ودلّت الآية الكريمة على وجوب صوم رمضانَ كله عل 
لكلف وهذه الآية ناسخة لسابقتهاء كا جاء ذلك عن سلمة ابن 
الأكوع في «الصحيح)» وتقدم ذكر ذلك. 

ثم قال تعالى: # وم ڪان ميس ا أوعل سمَرفي دة من 
PEN‏ 4 

أعاد هذه الجملة لقلا يُتوهّم أا منسوخةء فالرخصة باقية 
للمريض والمسافر» وما التخيير بين الصوم والفدية فمنسوخ. 

وحذف الجار والمجرور (منكم) إججارًاء وإحالة على ما مضى. 

وتأمل کف قال هنا: ومن ڪَانَمَرٍيسا 4 بين قال في الآية 
السابقة: لس گات نكم 4 ثم عل 8# تلك الرخصة بأمرين: 


الأول: قوله جة: وريد اله بڪم لسر ولايد بم 


والثاني: قوله #ه: # وڪيل ألْيدَةَ 4 والمعنى: أباح لكم 
الرحصة؛ لأت # يريد بنا اليس ولا يريد العس ويرد أن نكمل 
العاف قل الارن ان اة 


A 


ثم قال تعالی: # رید اله يڪم اسر 4: 
هذه هي الإرادة الشرعيّةء وتفسّر بالمحبًةء أي: حب اله لكم 
ال 
رلاتگونالارادة ال عة عة إلاني أمر حب الله» ولا يلزم وقوعه» ومن 
هذا النوع قوله 0#: واه ريد أن بوب ّم 4 [النساء:۲۷]. 
ويقابل الإرادة الشرعيّة نوع آخر» وهي الإرادة الكونيّةء وهي 
التي تفسّر بالمشيئةء وتتعلق بجميع الكائنات» ومنها قوله ل: 
من برد انه ان هريه شج صر لسر [الأنعام:٠٠٠]»‏ 
وهذه الإرادة الكونية نی تکون فیا حه الله وما لا به ویلزم وقوعه. 
ولعدم فهم اللإرادة بنوعيها ضلّت آفها ات أقدام» نسل 
الله العافية والثبات على الهدى. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
-١‏ إثبات الرخصة بالفطر للمريض والمسافر. 
- إثبات کال ریه جل وعلاء ورآفته بعباده. 
- الأمر بإكمال العدةء أي: بالإتيان بالصيام كاملا. 
u En‏ ولله 
ا لحمد والمنةء ك| قال عية: إن الدَيْنَ ا 0 


(۱) رواه البخاري .)۳٣(‏ 


ثم قال تعای: یرید ڪُر 4: 

لا کان قول الله ۵#: بريد هڪم اسر 4 لا يستلزم عدم 
إرادة التسر ا بقوله: ولايد ب ڪ٬‏ لر » ففيه فائدتان: 

الأولى: رفع احتمال عدم إرادة العسر. 

والثانية: فيها تأكيد أيضًا. 

وني الآية -عند البلاغيين- مقابلة معنيين بمعنيين» وفائدتها: 
ا 

ثم قال تعالی: #و لبروا آله یاهدک 4: 

علي جميع ماقمو الأمربالصياء والرخصة. 

# قوله : # ولڪ ر ڪر وا له 4: 

yT 
أخذ الجمهورٌ من الآية مشروعية التكبير عند إكال العدّة» بغروب‎ 
شمس آخر یوم من رمضان» فیبتدئ التکبیر من غروب شمس آخر‎ 
يوم» ولم يثبت بذلك حديث مرفوع -أعني: التكبير-» وإنا الذي‎ 
ثبت عن ابن عمر نط -ك| عند البيهقي وابن ا آنه کان‎ 
یبر من حينِ خر وجه من بیته إل المصلی.‎ 

وأفاد قوله: #ولڪيروا 4: أن أي صيغة تتضكّن التكبير؛ 


.)٥٩٦٥( مصنف ابن أبي شيبة» رقم‎ )١( 


ا 


فإنه محصل ما المقصود» مثل: الله کر الله أكر» لا إله إلا الله وال 
أكر» الله أكبر وله الحمد. 

وقوله تعال: ع مَاهَدنک 4: 

إ4 اليل أي: لاجلء وا مصدرئت 
والتقدیر: لتکبرُوا الله على هدايتو إيّاكم. 

وف اة ليل عل أن الذي يى هر اله جل وعات فسان 
و 

قوله تعالی: وعم تفگروت ): 

ها تلل اکن أي: كي تشكرون» الشكر المعروف المتناول 
للسان و انان والاركانء آي تشکرونه 8# على جميع ما تقدّم من 


() نص على ذلك ابن هشام في «مغني اللبيب» (۱۹۱)» فإنه ذكر الآية شاهدًا 
لمجيء (على) بمعنى التعليل. 
ولاعک ماهَدنک 4 ما ارآ r‏ 
وهل يصلح أن تون (ما) اسا موصولا؟ قال بذلك ب بعض المغربين» وفيه 
بعد لأمرين: 
الأول: أن ذلك يستلزم حذف العائد ولا ينبغي اللجوء إلى حذفه ما أمكن 
ذگره. 
والثاني: احتياجة إلى حذف مضاف» فيكون التقديرً: ولتكبروا الله على اتباع 
الذي هداكم إليه. 
قاقر بان وا اسم مر صر ل فة بت فلا جب أن سلكت سيك 


الأمر بالصيام والرخصة» وعلى إرادته اليسر» وعدم إرادته العسر» 
وعلى إكال العدّة» وعلى هدايته إياكم. 
E ;‏ ق ر 26 ا 
وقوله تعالی: # وڪم شروت 4 اعم من قوله: 
وبوا أله 4» فهو من عطف العام على الخاص؛ وذلك لأنً 
الشكر يكون بالأقوال وبالأفعال» وأما التكبير فبالقول» فمضمون 
2 د ء س 0 
جلة وڪم كروت 4 آعم من #ولڪ روا آله 4. 
والشكرٌ عحبوب لله جل وعلا؛ وهذا حَرَص إبليس على أن يصد 
العباد عن شكرهم ربم» فقال -في| أخبر الله عنه-: # م ت 
مە چ و و E e‏ ا صح ےوہ ر 
من بين ايد وم ومن لهم ومن امم ون ایهم و لاد ا کرشم سرت 4 
[الأعراف:۷١].‏ 
فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين» وأن يشملنا 
حیعنا بر مته وعفوه. 
¢ %0 € 
الآية الرابعة: 


رو 22 


چ € منوا ۹ کے ھر + ی صا ر ص 
ودا سالک عکاږی عن قان مرب اجيب دَعَوة للع إا 


م 


> د > A‏ ص 


.]۱۸٦:ةرقبلا[‎ # ايى رَشدٌوت‎ Er 

صلة هذه الآية با قبلها: أنه لما أمرهم ۵# بالصيام» ومراعاة 
العدة» وحثهم على التكبير والشكر؛ بن أنه تعالى مطَلعٌ على أحواهم» 
سميع لأقوالهم» جيب لدعائهم. 


E 


وقوله تعالی: # ودا سالک عبکاوی عن 4: 

ا لخطاب هنا للنبي ي وهو معلوم ون لم يسبق له ذكر» وهذا 
من التفنن في الأساليب» وتلوين الخطاب» مع ما فيه من تشريف 
الت كلة. 

والمراد بالعباد: المؤمنون؛ بدليل أن الآياتِ كلها في بيان أحكام 
الصوم. 

الاب الاد ا ر ا ا ي 
الومنوت وني هذاشر ف هم وقد یقح لخر خم لکه لیل قول 
: ءات نشم أضالَعم عكار ىهو 4 [الفرقان: »]١١‏ فهؤلاء ليسوا 
مؤمنين»› ا توبيخهم وتقريعهم. 

وقوله جل وعلا: # ودا سالک اوی عى أي: عن 
بي» وعن إجابتي للدّعاء؛ بدليل قوله سبحانه وتعاى: كن 
َر أَجِيبُ دعو للع إدا دان 4. 

وقوله: إن كريب 4: 

م يقل: فقل مم: إني قريب -ك| هي عادة القرآن في اللإجابة عن 
مثل هذه الأسئلة وذلك -والله أعلم- مشير إلى أن العبدَ في حالة 


A sv 


الدعاء في أشرف المقامات وأقراء وأنّه لا واسطة بينه وبين ربه» 
وني هذا ترغيب في الدعاء ووعد بالإجابة. 


وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته #ه لا يناني ما ذكر 


من علوه وفوقيّه» فمن صفاته سبحانه العلوٌ والقرب» وهما في حقه 
يجتمعان لعظمته وکبریائه وإحاطته من کل وج فهو سبحانه يقرب 
وینزل کف شاء» مع وصفه بالعلو المطلق» فإنه سبحانه وتعالى ليس 
کمثله شيء في جيع نعوته» فهو الع في دنوه» القريبٌ في علوه. 


ا ی س ا 
. 


ثم قال تعالی: ا دوه الداع لدا دعان4: 

I FO OE 
ووعد للداعي بالإجابة» وهذا ميد بمشیئته سبحانه» کا قال تعالی:‎ 

O E E EES 

[الأنعام: »]٤١‏ فقيّده بالمشيئة. 

وقوله: # دان 4: اف الا واو ا ا 
حفص والأصل: دعاني. 

وفي الآية من الفوائد: 

ادان لاا نف العا من اساب اا2 ا 
دان 4. 

۲- إثبات السمع لله جل وعلاء وكال القدرة له؛ لاله لا يد 
EOE EN‏ 

۴- وني مجيء هذه الآية بين آيات الصيام إشارة إلى أن الصيام من 
اساب اجا ادعات وان شر رمان موس جا التعوات: 


6 


ثم قال سبحانه وتعالی: #فَلِيسّ ىجي بوا لی وَلبوموا بی 4: 

الاستجابة: هي الاستسلام والانقياد؛ ولذا عدي الفعل باللام. 

وقوله: #وَليُومنوأیی 4 أي: یدوموا على إیمانہم» فالأمر هنا مراد 
به الدوام والاستمرار» والقرينة أنهم مؤمنون» فهذه الآية كقوله جل 
وعلا: ای اموا ءامو او ورَسولوء والککب اَی رل 
عل رولد 4 [النساء: »]١١١‏ ا دوموا. 

ثم قال تعالی: لمهم برَشدُوت 4: 

لعل للتعلیل؛ لأا جاءت بغد الأمر» وهذا تفر ب (کي): 
کي يرشدون'. 

والرشد: هو الاهتداء إلى مصالح الدين والدنيا. 

ومعنى الآية: ابم إذا استجابوا وآمنواء اهتدوا إلى مصالح 
دینهم ودنیاهم؛ لان ال ر شيد من كان كذلك: آی مهتديًا إلى مصالح 
دینه ودنیاه. 

وفي الآية: التنبيه إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن في استجابته وني 


0 0 


ثباته على الإيمان راجِيًا إصابة الرشد» والوصولً إلى الحق. 
ہو 


وهذه الفاصلة: #لعلهم برَّشُدّوت 4 لا نظير ها في كتاب الله 
جل وعلا! 


ت 2 ا 5 ت 
(۱) يقال : رشد یرشد من باب: قتل یقتل» ورشد یرشد من باب تعب. 


قال أبو حيان: «وختم الآية برجاء الرشد هم من أحسن 
الأشياء؛ لأنّه تعالى لا أمرَهم بالاستجابة له» والإيمانِ به نبّه على 
أن هذا النكايف لس الق مه إلا رسرلك بافانك إل راد 
في نفيىك؛ لا یصل إلى الله تعالی منه شيء» ولےًا کان الإیمان يشبّه 
بالطريق المسلوك في القرآن ناسب ذكر الرشاد -وهو الهداية- كا 


ادا 


و - ا کک صو 5 ص 
ايل کڪُم يه ليام المت إل ساپک هَن لباس كم 


ع 


و ۵ ےب ا مس > مم ٤ر‏ ۶ 2 ےو CT‏ م رع وے ے ي 
واشروا حى ينبن أك الْحَيط الأبيض من اليم الأسود من الفجر تراما 
ا م ٤رہ‏ و E‏ ۶2 محر و 

امال اليل ولا تبشروه ونر عدكمون ف اسلج تلك حدود 


.)٠١ /۲( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


0W 


# قوله: # أجل ا لڪ 4: 

الذي أحلّ هو الله جل وعلاء وبني الفعل لا لم يس فاعله 
اختصارًا؛ لأن الفاعل معلوم. 

ر ا 5 کو ع ف الال کا 
ا 

قوله: ية اليا 4: 

ی بل ايوم إلا ا ومعلوم أن الليلة بع 
E‏ تتبع اليوم السابق ها. 


ےو 


آي: آحل الرفث لكب ولكنه أحر لفظة ارم 4 : 2 را 


من المراة: 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (۱/ )٠٠٠‏ تهذيب اللغة .)٥۸ /٠١(‏ 


وكَقّل ابن كثير عن أربعةَ عشر رجلا من السلف في مقدّمهم ابن 
عباس -رضي الله عنهم أحمعين-: أن الرفث هو ا 

وإذا أجل الرَفتُ -الذي هو ال ماع فان ما يبه ويتف به 
حلال أيصًاء؛ فنقول في تفسير الآية: # أل كَڪَم يك اَلصَيَاوِ 
اَمَف 4 أي: الجاع و ما پتبعه. 

والتعبير عن الجاع بالرّفث من أساليب القرآن العاليةء ومن 
كناياته اللطيفةء ولا تجد في القرآن كلمة نابية أو خارجة عن حدود 
الأدب» مع أن القرآن عالجَ دق المسائل في وصال الرجل بأهله. 

ومن تعبيرات القرآن في ذلك: 

.]۱۸۷ قوله: #فالسن شْروهىّ 4 [البقرة:‎ -١ 

۲- وقال في سورة النساء: وقد أفضی بض ڪڪ إل عض ه 
[النساء: .]۲١‏ 

۳- وقال في آية الوضوء في النساء والمائدة: # أو لسم 
أَليْساءٌ 4 [النساء:١٤»‏ المائدة:٠].‏ 

-٤‏ وقال سبحانه في آية المحرمات: اور يڪم آل 
ف حجورڪم بن ا دحتم بهن قان لَمَ e‏ 
a E‏ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲۹٤‏ 


8 


ري چ E‏ 


-٥‏ وقال في الأعراف: #فَلَمَاتَعَشّها حملت حملا حَِيقًا 
فَمرَت پد [الأعراف: ۱۸۹]. 

ت ان ع اقا ا و ل مو وة 
ا امرأة لرجل» وصوّرت خطرات 
النفس الأمًارة في أدق المواقف وأشدّها حَرَجًاء مع هذا كلّه» فإنك 
دن اة السرر فا ن الخدت ال رالات اك 
التي لا تليق أدبا وقد نبّه إلى هذه اللطيفة صاحب «الظلال» سيد 
قطب رجه اللّه. 

وقد جعل الزخشري وأتباعه' التعبيرَ بالرّفث استهجاتًا لما وقع 
من الصحابة #ه وتقبيحًا لفعلهم» وهذا ليس بصحيح؛ لان الرفث 
-کا تقدّم- لیس لفظًا منکرًاء ولا مکشوقاء ولا يش الحياءَ. 

وقوله جل وعلا: # ار فت إل ایک 4 عدّاه ب (إلى)؛ لتضمین 
الرفث معنى الإإفضاءء والإإفضاء هو الخلوة» وهذا التضمين فصل 
من العربية حسنٌ لطيفء» يدعو إلى الأنس با والفقاهة فيها". 

ودلّت الاَيةٌ بطريق المنطوق على حل الماع ليلة الصيام كلهاء 


)١(‏ ينظر: الكشاف .)٠٠۷ /١(‏ والمقصود بأتباعه الذين تأثروا به» وأفادوا منه 
في بلاغات القرآن؛ كالبيضاوي وأي السعودء والمحشين على البيضاويء 
كمحيي الدين زاده» والكازروني» والشهاب الخفاجي» والقونوي. 

(۲) کا یقول ابن جني في ا لخصائص (۲/ .)۳۱١‏ 


ويؤخذ منها بطريق الإشارة صكة صوم من أصبح جُنباً؛ لأن الليلة 
تصدق بکل جزء من أجزائهاء فمن جامع في آخر جزء منها بحیث 
يكون متصلاً بأذان الفجر؛ فإِنَّه لا يستطيع أن يغتسل إلا بعد الفجرء 
فيمضي عليه جزءٌ من النهار وهو جُنب» فمن هنا كانت الآية تشير 
إلى صحة الصوم. 

ثم علّل سبحانه حل الرٌفث بقوله: هی باشل 
4 

م ) آي: نساؤکم لباس لکم» وأنتم لباس هی فكل واحد 

من الزوجين لا يستغني عن الآخر؛ فهو لصاحبه بمنزلة اللباس. 

ونی التعبیر باللباس إشارة إلى أن كل واحلِ منهما يست صاحبه 
ويحفظه عن الحرام. 

وقوله: هَن سکم 4 تشبیه“ 

وذكر بعض المفسرين: أن وجه التشبيه باللباس هو ما يظهر من 
E UE NEE‏ 
للآخر بمنزلة اللباس» كا قال النابغة الجعدي: 
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وو 
نتم لاس 


إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا 

)١(‏ وليس استعارة كا قال بعضهم؛ لأن الطرفين موجودان» المشبّه والمشبّه 
به» المشبّه هَن 4 والمشبّه به لباس 4 ويسمونه التشبيه البليغء أما 
الاستعارةء فيحذف فيها أحد الطرفين. 


ا۵ 


or 


ثم ذكر الله عز وجل سبباً آخر لإباحة الرّفث» فقال جل وعلا: 
ڪلم اه آتڪم تر تاوت اشڪُم 4 أي: نونوا 

وذلك نهم كانوا يرغبون ني نسائهم في ليالي الصيام» ومنهم من 
استسهله ووقع فيه وکان ذلك منوعاً في آول الإسلام» کا روی 
البخاري في (صحيحه»"' عن البراء 4# قال: لما نزل صوم رمضان 
انوا لا قربود الس رمضان كله وكات رجال رون اه 
فأنزل الله تعالی قوله: ‏ عَلم اه اڪ کر تاوت شڪ 

وع ب تاوت دون تخونون؛ لأعَّّم سَعَواني هذا الَهَيَع 
خا خا واو تاغل راو ال ود غ ا 
هم» وتجاوز عنهم في ذلك كلّه» وهذا قال: فاب َلك وَعَمَا 
ع ‰: 

الفاء: حرف عطف» والفعل # تاب # قيل: إنه عَطْفٌ على 
الفعل: (عَلِمَ)» والصحيح أنه معَطوفٌ على حذوف» تقديره: تبنم 
فتاب عليكم» أي: وسّع عليكم بالرخصة والإباحة» فرفع ما نماكم 
مرا السا 

وإنما عبر بالتوبة -والله أعلم-؛ لأن التوبة ترفع الإثم الواقع 


بمقارفة المنهي عنه سلفاً. 

وهذه الكلمة: تاب # تطلق عند الترخيص» كقوله تعالى: 
عل أن ن صو اب د [المزمل: .]۲١‏ 

وأكد التوبة بقوله: عقا عن أي: عا أثرّ الذنب مع 
عي ل ساو ا 


قوله تعالی: فان روش ): 

الان ظرف للزمان الحاضر» متعلق ب شروش که 
والمباشرة هنا ا لجاع» وسكي مباشرة لما يقع من التصاق البشرتين. 

والأمر في #بشْروهُ لاإباحة؛ لاله وقع بعد حظر» هذا قول 
هور الأصولي''. 

قوله تعالی: وتوا ماكب ا کک 4: 

قوله: وتوا 4 الأمر للإرشادى ما َىب اه کک 4 آي: 
ما قدّره الله لكم من الولد. 

وفيهة أن الماش بغي أن يكون غرضه عضيل الول لأنه 
أعظمُ مقاصد النكاح. 


(1) حقق شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: أن الأمر بعد 
التحريم يرجع إلى ما كان عليه الحكم قبل التحريم من وجوب أو ندب» 
وقال: إن هذا ثبت بالاستقراء التام في القرآن» قال: وهو اختيار ابن كثير 
والزركشي. ينظر: أأضواء البيان (۲/ )١-٤‏ (أول تفسير سورة المائدة). 


0۳ 


وقد ذكر البقاعي -صاحب «نظم الدرر»- أن امتثال هذا الأمر 
من أسباب حصول البركة في الولدء وعَرّاه إلى الصحابة» وال 


أعلم. 
وني الآية: 
-١‏ إثبات علم الله جل وعلا؛ لقوله: # عَلم اة َّم ...). 
۲- تحريم إضرار الإنسان بنفسه؛ لأا أمانة عنده: اوت 


شڪ 4 
#۴ ابوت الخ ف الشريعةء وأن النسخ يكون برفع آلدظر. 
-٤‏ نسخ السنة بالقرآن. 
-٥‏ إثبات الحكمة والتعليلء لقوله تعالى: #علم اله 
اڪ ...) فهو نسځ معلٌل. 
-٦‏ وني الآية مثالٌ على تعليل الحكم بعلتين. 
۷- أن المشقة تجلب التيسير؛ إما بترك المؤاخذة» أو برفع موجبهاء 
لقرله: وعَتًاعىڭ 4 
ثم قال تعالی: ولوا شرا 4: 
الواو حرف عطف» اروا 4 معطوف على ابش روهى4» والأمر 
في ووأ وَضَرَبّاً 4 لاإباحة؛ لأنه جاء بعد حظر -كا سبق-. 


(۱) نظم الدرر .)٥۳/۱(‏ 


0 


وقدّم النكاح؛ لأنه الد مشغمبات الغوس» وی بالاکل؛ لان 
قوام البدن. 

وقد ثبت في «الصحيح» من حديث البراء بن عازب فل قال: 
کان أصحاب عمد 4 إذا كان الرجل صاتًا فحضر الإفطار فنام 
N Ey‏ 
رو من کت غا فأخبروا النبيٌ ئة بذلك ف 
أل کڪ لَه ليام رمتل ایک 4 إلى أن قال: ووا 
واشروا چ ففرح الصحابة فرحا شديدًا. 

قال تعا: # حى شین لر الط الات 


2 


§ X 
8 
ا‎ 
E 
9 


ىيب لكر 4: أي: يَظْهَر لكم ظهورًا جلي 
O‏ 

و#ألحَيط أَلأَيض 4: هو بياض النهار» و# الل السود 4: 
هو سواد الليل. 

وقوله تعالى: مجر 4: (مِن) بيانيةء أي: لبيان معنى الخيط 
الان 

وفي الآية تشبيه؛ شَبَهَ أول ما يبدو من الفجر المعَرَض في الأفق 
ا ا ا ن ر وهذا من 


00 


o1 


جسن التشسهات: فال الشاع: 


الخيط الابيض ضوءٌ الصبح منفلق 
واليط الاسود جُنح اليل مكتومُ 
ولم يذكر في الخيط السود (من الليل) اكتفاءً بالأول لدلالته 
عليه» وهذا ضرت من الإيجاز معروف» ومنه قوله تعالى: #وجعد 
کم سيل تقيُم الْحَرَ 4 [النحل:١۸]ء‏ أي: والبرد. 

وني الآية من الفوائد -غير ما سبق-: 

ان الیل کله غل اکل اشرب وھا س بین 
اأشر. 

۲- وفيها جواز أن يُصبحَ الرجل جُنبًا؛ لأنه إذا جاز له الوطءٌ 
إلى الفجر ل يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجرءوقد دلت على ذلك 
أيضا السة الصرجة فى الحديت افق علبة» وهر أن الرسرل 4ا 
کان یصبح جنبًا من جماع وهو صائم". 

- وفيها بيان حد الصوم الشرعي» وأنه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

٤‏ وفيها دلي على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر؛ لأنه 


0 أخرجه البخاري )۱۸۳١(‏ ومسلم )۱٠٠۹(‏ من حديث عائشة وأم سلمة 


8# أباح الأكل إلى التبّنء ولا تبن مع الشك» وهذا قول جمهور أهل 
العلم» خلافا للإمام مالك رحه الله. 

-٥‏ وفيها أنه لو أكل يظنٌ الفجر لم يطلع» ثم تبن له أنه طلع» 
فصيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يتين 
خلاف ذلك. 

ولا فرغ من أحكام الصيام أتبعه بأحكام الاعتكاف لا بينها من 
المناسبة» وسلك الفقهاء مسلك القرآن في أنمم يتبعون كتاب الصيام 
بكتاب الاعتكاف. 

قال تعالى: نمأم الى ايل 4: 

أي: إلى أوّله» وهو غروب الشمس» وفيه دلي على نفي الوصال 
للمخاطبين بإتمام الصيام» ويؤيده حديث: «إدا آقبل N‏ 
وَأَذبرَ التهار مِنْ هَهُتا وَعَرَبَتِ السَمْس؛ َد أفطَرَ الصّاِ». 

ثم قال 38: ولا شروش وَأنش كمون ف امسج 4: 

ولا شور 4: المباشرة هنا الجاع فما دونه» والاعتكاف: 
لزوم مسجد لطاعة الله تعال. 


ور عاد یی ولس ن خا ص م الا ان هال 
وعهدتا إبرهعم ملعيل أن طهرا بى لاطابمين لكين 
و الڪ ع الس جو لجو % [البقرة: °[ 


() رواه البخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم .)۲٥۵۸(‏ 


0۷ 


0 


وفي الآية من الفوائد: 

-١‏ تحريم المباشرة على ا معتكف» ولو خرج من المسجد لا لا 
a‏ 

۲- أن الجاع يفي الاعتكاف» بل هو أكبر مبطلات الاعتكاف؛ 
لأن النهي يقتضي الفساد. 

۳- احترام المساجد. 

فا العاف ل ك الا ن مسجت وها ك رقن 
حكى فيه القرطبي الإحاع"" وقال ابن قدامة في «المغني»: «لا تعلم 
فيه خحلاقا». 

u CO EEN E‏ ف#أل# هنا للاستغراق. 

وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ٠"‏ فهو -على 
ادير مت مرل عل الاعكاف الكامل أ ا عاف 
كامل )إلا ف الساجه اكاد الج الراب والسجة الجري: 
والسجدالاقصى: 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحکام القرآن» (۲/ ۲۷۹). 

.)٤٩١ /٤( ينظر: المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۷/ »٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
/٤‏ ۷ وقد تكلم عليه آهل العلم» منهم: الطحاوي في المصدر السابق 
فليراجع. 


-٦‏ وني الآية دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوه؛ 
لأنٌ اله ذكر الاعتكاف في أثناء آيات الصيام وأحكامهاء وهذا هو 
مذهب المالكية وبعض الشافعيّة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم في «زاد المعاداء وهو رواية في مذهب أحد. 

۷- استدل بالآية من قال: إن أقل مدة الاعتكاف يوم؛ لأنً 
اليوم أقل مدة للصيام. 


ثم قال تعالى: َك کک : 

4 ال لمشار إليه ما من أحكام الآكل والشرب والمباشرة 
في ليالي الصيام» وح احکامه 

وقوله جل وعلا: فلا مروا أبلغ في التحذير من قوله: 


نے ا ر 


لك حدود الله لا سد وأ 1د [البقرة: ۲۲۹] في آيات أخری؛ لاه 
يرشد إلى الاحتياط؛ فمن قَرْبَ من الح يوشك أن يقح فيه. 

وني الآية دليل على أن الوسائل هما أحكام المقاصد» والله جل 
جلاله ذا حرم شیتًا حرم کل ما يوصل إليه 


ثم قال تعالی: إگدرک برت اه یلتاس 4: 
درك #: الكاف اسم بمعنى مثل» أي مثلّ هذا البيان البليغ 


۵ 


والآیات جع آية» وهى العلامة الدالة على مدلوهماء والمراد 
بالآيات هنا: آيات الأحكام» وهي من الآيات الشرعية؛ لأن 
الحديث ف الأحكام» ومدلول هذه الآيات حق وصدق» فھی 

تصدق من جاء ہہا. 
وني قوله تبارك وتعالى: # كرك يبت اله توء من الفوائد: 

علو شان القرآن» وأنّه واضح مبین. 
ثم خمَت الآية بقوله تعاى: اهريفوت 4. 
لعل للتعليلء أي: ليحصل هم تقوى الله ۵# وفيها دليل 

على أن العلم بالقرآن من أسباب التقوى. 
نسأل الله تعالی أن يرزقنا وإياكم تقواه» وأن يَمُنٌ علينا بفهم كتابه 

والعمل به» إنه ول ذلك والقادر عليه» وهو سبحانه نعم المستعان» 

وعليه التكلان» لا مولى لنا سواه» ولا نعبد إلا إِيّاه» وصلى الله وسلم 

وبارك على نبنا حمد» وعلى آله وصحبه آجمعين. 

(۱) فالمشبه به في # كلك 4 ما قبل الكاف» وهو تبيين الصيام وأحكامه» والمشبه 
هو تبيين جميع الآيات والمعانيء و المشار إليه في (ذلك) هو المشبه ا 
حيث البلاغة» أما من حيث اللإعراب؛ فالكاف اسم بمعنى (مثل)» وهي في 
محل نصب على المفعولية المطلقةء أي: مثلَ هذا البيان يبين الله. وأما إذا ولي 
(كذلك) اسم فتکون خبرا مقدمًاء ومنه قوله سبحانه: # كذرك لداب عدج 4 
[القلم: ۳۳]ء فالعذاب مبتدأء وكذلك خبر مقدم. 
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